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 ونغرس فيأكل من بعدنا 

 م 2025 مايو 2 -هـ 1446ذو القعدة   4
 صوت الدعاة 

 المـــوضــــــــــوع 
 اللقاء  

ُ
 :عناصر

 الإتقان . أولً 
ُ
ا دين

َ
ن
ُ
 : دين
ـا 
ً
 م ن الإتقان  في العبادة  والعمل .   : ثانيـــ

ٌ
 صور

ـا  
ً
 الإتقان .  ثالثـــ

ُ
ا: ثمرات

ً
 وأخير

:  
ُ
السادة ها  نَا عن    أيُّ

ُ
أنْ يكونَ حديث إلى  المعدودةِ  الدقائقِ  في هذه  أحوجَنَا   ما 

ً
ونغرس فيأكل من  بداية

يا سادة؟ أين الإتقانُ في أعمالِنَا؟ أين الإتقانُ في جميعِ    إتقانِ العبادةِ والعملِ لِله جلَّ وعلا ، و   ،بعدنا

بها،  لننهضَ  المختلفةِ؛  المجالاتِ  ى  شتَّ في  الإتقانِ  إلى  حاجةٍ  في  ا 
َ
مصرن وأنًّ   

ً
وخاصة حياتِنَا؟  شؤونِ 

ها الأخ  في أعناقِنَا جميعًا أيُّ
ٌ
ا أمانة

َ
ِ اقتصادِهَا لتخرجَ مِن أزماتِهَا، فمصرُن

يارُ. فالإتقانَ  ولنساعدَ في نمو 

 بينَ ضعفِ الطفولةٍ وضعفِ 
ٌ
 بين ضعفينٍ؛ قوة

ٌ
 والشبابُ هو قوة

ً
الإتقانَ قبل فواتِ الأوانِ، وخاصة

هُم
ُ
 :الشيخوخةِ، وما بكتْ العربُ على ش يءٍ كما بكتْ على الشبابِ، حتى قال قائل

 ليتَ، الشبابَ يعودُ يومًا
َ

 فأخبرهُ بِمَا فعلَ المشيبُ  *** ألا
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 الإتقان .أولً 
ُ
ا دين

َ
ن
ُ
 : دين

نَا قرآنُ الإتقانٍ، وشريعتُنَا  
ُ
هَا الإتقانَ، وقرآن

َّ
مَ الدنيا كل

 
نَا صلى الله عليه وسلم عل نَا دينُ الإتقانِ، ونبيُّ

ُ
: دين  

ُ
ها السادة أيُّ

ِ الأكوانِ جلَّ  
ِ الإنسانِ ورب 

 اِلله رب 
ُ
 الرحيمِ الرحمن، صنعة

ُ
 الإتقانِ وكيف لا ؟ والإتقانُ صنعة

ُ
شريعة

ه،
ُ
﴿ جلال

َ
مُرُّ مَرَّ   فالُله جلَّ وعلا خلقَ كلَّ ش يءٍ فأتقنَهُ قالَ جلَّ وعلا

َ
 وَهِيَ ت

ً
حْسَبُهَا جَامِدَة

َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
وَت

حَابِ  يْءٍ   السَّ
َ

لَّ ش 
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
ونَ صُنْعَ اللَّ

ُ
فْعَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
هُ خ يءٍ    88﴾ النمل:   إِنَّ

َ
لَّ ش 

ُ
فالُله جلَّ وعلا صَنَعَ ك

انٍ 
َ
ونِ بِإِتق

َ
ا الك

َ
فلو نظرتَ إلى السماءِ وارتفاعِهَا إتقانٌ، ولو نظرتَ إلى الأرضِ واتساعِهَا إتقانٌ، ولو   في هَذ

نظرتَ إلى النجومِ ومدارِهَا إتقانٌ، ولو نظرتَ إلى البحارِ وأمواجِهَا إتقانٌ، ولو نظرتَ إلى الجبالِ وارتفاعِهَا 

أكبرُ  إتقانٌ!!اُلله  بعدَهُ  ما  نفسِكَ    إتقانٌ  إلى  نظرتَ  لو  كَ  بل 
َ
بينَ جانبيكَ سترى عجبًا عجابًا خلق التي   

قالَ   الخالقين  أحسنُ  اُلله  فتباركَ  تصويرَكَ  فأحسنَ  وصورَكَ  خلقِكَ  وعلا-فأحسنَ  ذِي  ( جلَّ 
َّ
ال هُوَ 

حَكِيمُ يُصَ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
اءُ لا إِل

َ
 يَش

َ
يْف

َ
رْحَامِ ك

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
رُك ِ

ُ (( جلَّ وعلا-قالَ  6آل عمران: ] و 
َّ

تَبَارَكَ اللَّ
َ
ف

الِقِينَ 
َ
خ
ْ
حْسَنُ ال

َ
والمصورُ هو مَن أحسنَ وأبدعَ وأخرجَ الشكلَ النهائيَّ في كاملِ هيئتهِ )14المؤمنون:  )) (أ

حْسَنَ   وأتقنَ كلَّ شيئٍ  وبهائهِ،
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رَك مَاءَ بِنَاءً وَصَوَّ رَارًا وَالسَّ

َ
رْضَ ق

َ
مْ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ُ ال

َّ
ِ وعلا ))اللَّ

قالَ جل 

مْ 
ُ
ك ُ رَبُّ

َّ
مْ اللَّ

ُ
لِك

َ
بَاتِ ذ ِ

ي 
َّ
مْ مِنْ الط

ُ
ك
َ
مْ وَرَزَق

ُ
تَبَارَكَ  صُوَرَك

َ
ينَ  ف ِ

َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
 .)64غافر: )) (اللَّ

ا
َ
هداك إليهِ  ما  هو  هَا 

 
أقل  *** لعلَّ  آياتٌ  الآفاقِ  في   لِله 

ا 
َ
عيناك ترى  لو  عجابٌ  عجبٌ   *** آياتهِ  مِن  النفسِ  في  ما   ولعلَّ 

ا
َ
 لهَا أعياك

ً
 والكونُ مشحونٌ بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسيرا

هُ على أكمل وجهٍ، وأحسن صورةٍ  :وكيف لا ؟ والإتقانُ 
ُ
هُ    .هو إحكامُ الش يءِ وجعل

ُ
وتجويدُ العملِ وإتقان

الإتقانِ،   على  الإسلامُ  نَا 
َّ
حث فقد   ،

ُ
الحنيف نَا 

ُ
دين عليه   

َّ
حث الذي  العظيمةِ  الشرعيةِ  المطالبِ  مِن 

 في الشخصيةِ المسلمةِ،  
ٌ
 أساسية

ٌ
ِ ش يءٍ، فهو سمة

فينبغِي للمسلمِ أنْ يعودَ نفسَهُ على الإتقانِ في كل 

  ِ
لِ  فالسلمُ مطالبٌ بالإتقانِ في كل 

ُ
أعماله تعبديةٍ كانتْ أو سلوكيةٍ أو معاشيةٍ، قال جلَّ وعلا ﴿وَق

ؤْمِنُونَ﴾، وقال جلَّ وعلا ﴿
ُ ْ
وَالم هُ 

ُ
وَرَسُول مْ 

ُ
ك
َ
عَمَل  ُ

َّ
سَيَرَى اللَّ

َ
ف وا 

ُ
وَمَحْيَايَ   اعْمَل سُكِي 

ُ
وَن تِي 

َ
إِنَّ صَلا لْ 

ُ
ق

ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
َّ

هُ وَبِ  * وَمَمَاتِي لِِلّ
َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
سْلِمِينَ لا

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
لِكَ أ

َ
فالمؤمنُ 163،  162الأنعام:  ]﴾   ذ
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هُ قدرَ الإمكانِ، مبتغيًا الأجرَ والثوابَ مِن عندِ اِلله  
َ
يجبُ أنْ يحرصَ على إتقانِ عملهِ ويحسنَهُ ويجمل

 كريمٌ   وكيف لا ؟والإتقانُ .جلَّ وعلا
ٌ
، وخلقٌ عظيمٌ مِن أخلاقِ الدينِ، ومبدأ

ٌ
 سامية

ٌ
، وغاية

ٌ
 نبيلة

ٌ
صفة

الناسِ، مِن  المحسنينَ  الأبرارِ   
ُ
،وشيمة الإسلامِ  مبادئِ  ا   من 

َ
أمرَن المؤمنين،  صفاتِ  مِن   

ٌ
بها   وصفة

هُ خلقَ الإنسانَ وأمرَهُ على لسانِ حبيبهِ  
ُ
الدينُ، وتخلقَ بها سيدُ المرسلين صلى الله عليه وسلم .وكيف لا ؟ واُلله جلَّ جلال

  
َ
ة

َ
ؤمِنينَ عَائِش

ُ
ِ الم

م 
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم:   –رض ي اُلله عنها    –ومصطفاه بالإتقانِ، فعَنْ أ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
َ   ق

َّ
)) إِنَّ اللَّ

 في الأرضِ  
ً
هُ خليفة

َ
عَبِ الِإيمَانِ، وجعل

ُ
نْ يُتْقِنَه ((رَوَاهُ البَيهَقِيُّ في ش

َ
 أ

ً
مْ عَمَلا

ُ
حَدُك

َ
ا عَمِلَ أ

َ
وأمرَهُ يُحِبُّ إِذ

عز  فقال  ذلك،  هٌ 
َ
سبحان وأحبَّ  أعمالِهِم،  في  بالإحسانِ  عبادَهُ  وأمرَ  وإعمارِهَا،  فيهَا  بالسعيِ 

حْسِ  وجل}
َ
حْسِنِينَ وَأ

ُ ْ
الم يُحِبُّ   َ

َّ
إِنَّ اللَّ الآية نُوا  والإحكامُ، 195{)البقرة: من  الإتقانُ  والإحسانُ: هو   .)

ومبنَى   دينِنَا،  في  العظيمةِ  الشرعيةِ  المطالبِ  مِن  وإتقانهِ  وإحسانهِ  ش يءٍ  تجويدُ  وهي   
ُ
القضية وهذه 

ِ ش يء حتى ذبحِ البهائم
(( .وعن  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، ))الدينِ على هذا فيمَا أمرَ بهِ في كل 

هَمُ،  
ْ
ف
َ
عْقِلُ وَأ

َ
مٌ أ

َ
لا

ُ
ا غ

َ
ن
َ
هِدَهَا رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم وَأ

َ
بِي جَنَازَة ش

َ
هدت مَعَ أ

َ
عاصمِ بنِ كليبٍ عن أبيهِ قال: ش

جَعَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله
َ
الَ : ف

َ
هَا ق

َ
ن ل

َّ
مْ يمك

َ
بْرِ وَل

َ
ق
ْ
ى ال

َ
جَنَازَةِ إِل

ْ
انتُهي بِال

َ
وا ف  عليه وسلم يَقُولُ: ))سَو 

تَ  ِ
ي 
َ ْ
 يَنْفَعُ الم

َ
ا لا

َ
مَا إِنَّ هَذ

َ
الَ: ))أ

َ
ق
َ
يْهِم ف

َ
تَفَتَ إِل

ْ
ال
َ
ة، ف هُ سُنَّ نَّ

َ
اسُ أ نَّ النَّ

َ
ى ظ ا((حَتَّ

َ
حْدَ هَذ

َ
كِنَّ  ل

َ
هُ، وَل  يَضُرُّ

َ
 وَلا

نْ يُحْسِن((، بل وعدَ سبح
َ
ا عَمِلَ أ

َ
عَامِلِ إِذ

ْ
 اَلله يُحِبُّ مِنَ ال

َ
هُ بحفظِ أجرِ المحسنين قالَ جلَّ وعلا

َ
 ان

﴿  
ً

حْسَنَ عَمَلا
َ
أ مَنْ  جْرَ 

َ
أ ضِيعُ 

ُ
ن  

َ
ا لا إِنَّ الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال تحفيزًا لهم  ،30﴾الكهف:   إِنَّ 

وكيف لا ؟ وإتقانُ العملِ يكونُ: بإحكامِ الش يءِ وضبطهِ على أحسن   .وترغيبًا لهم في الإحسانِ والإتقانِ 

 والسلامُ -وجهٍ. وإكمالهِ وعدم تركهِ ناقصًا .قال  
ُ
كما في صحيح مسلم من حديثِ أبي  -عليه الصلاة

يَانً 
ْ
لِ رَجُلٍ بَنَى بُن

َ
مَث

َ
بْلِي، ك

َ
بِيَاءِ مِنْ ق

ْ
ن
َ ْ
لُ الأ

َ
لِي وَمَث

َ
 رض ى اُلله عنه : ))مَث

َ
 مَوْضِعَ  هريرة

َّ
هُ، إِلا

َ
جْمَل

َ
حْسَنَهُ وَأ

َ
أ
َ
ا ف

بِنَةٍ مِ 
َ
 ل

َ
يَانًا أ

ْ
يْنَا بُن

َ
ونَ: مَا رَأ

ُ
هُ ، وَيَقُول

َ
ونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ ل

ُ
وف

ُ
اسُ يَط جَعَلَ النَّ

َ
حْسَنَ مِنْ نْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ.ف

ينَ  ِ
بِي  مُ النَّ

َ
ات
َ
ا خ

َ
ن
َ
 وَأ

ُ
بِنَة

َّ
ا الل

َ
ن
َ
أ
َ
، ف

ُ
بِنَة

َّ
 وُضِعَتْ هَذِهِ الل

َّ
 ، هَلا

َ
بِنَة

َّ
 هَذِهِ الل

َّ
ا إِلا

َ
(( وكيف لا ؟ ولقد حثتنَا  هَذ

 عليه، قال جلَّ وعلا  
ُ
 يجبُ المحافظة

ً
 عظيمة

ً
 الغراءُ على الإتقانِ، وجعلتْهُ أمانة

ُ
 الإسلامية

ُ
الشريعة

جِبَالِ{)الأحزاب: من الآية
ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
ا عَرَضْنَا الأ ( .فإتقانُ العملِ مِن الأمانةِ،  72}إِنَّ

اتِ{ . }
َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

َّ
 إِنَّ اللَّ
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 م ن الإتقان  في العبادة  والعمل .نيثا
ٌ
ـا :صور

ً
 ـــ

 بالإتقانِ، و صورُ الإتقانِ  
 

 إلا
ُ
ا في قبولِهَا، ولا تتحققُ العبادة

ً
: يعتبرُ الإتقانُ في العباداتِ شرط

ُ
ها السادة أيُّ

 منها على سبيلِ المثالِ لا الحصر إتقانُ الوضوءِ 
ٌ
 وعديدة

ٌ
ويكونُ بأداءِ فرائضهِ وسننهِ،   :في العبادةِ كثيرة

وُضُوءَ  
ْ
حْسَنَ ال

َ
أ
َ
، ف

َ
أ وَضَّ

َ
على أكمل وجهٍ، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديثِ عثمانَ بنِ عفان رض ى اُلله عنه  »مَنْ ت

ِ رض ي  
فَارِهِ(( رواه مسلم وفي حديثِ أبي ذرٍ الغفاري 

ْ
ظ
َ
حْتِ أ

َ
رُجَ مِنْ ت

ْ
خ
َ
ى ت ايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّ

َ
ط

َ
رَجَتْ خ

َ
خ

سْ اللهُ 
ُ
حْسَنَ غ

َ
أ
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
سَلَ يَوْمَ ال

َ
ت
ْ
حْسَنِ  عنه قال قال صلى الله عليه وسلم مَنْ اغ

َ
بِسَ مِنْ أ

َ
هُورَهُ وَل

ُ
حْسَنَ ط

َ
أ
َ
رَ ف هَّ

َ
ط

َ
هُ وَت

َ
ل

ِقْ بَيْنَ ا
مْ يُفَر 

َ
غُ وَل

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

َ
جُمُعَة

ْ
ى ال

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
هْلِهِ ث

َ
هُ مِنْ طِيبِ أ

َ
ُ ل

َّ
تَبَ اللَّ

َ
هُ مَا بَيْنَهُ  ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا ك

َ
فِرَ ل

ُ
نَيْنِ غ

ْ
ث

رَى(( رو 
ْ
خ
ُ ْ
جُمُعَةِ الأ

ْ
اه أحمد واللفظ له .ومِن صورِ الإتقانِ: إتقانُ الصلاةِ ويكونُ بالاستعدادِ لها وَبَيْنَ ال

هَا  
ُ
ِ مَسْجِدٍ﴾، وأداؤ

ل 
ُ
مْ عِندَ ك

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ذ
ُ
بالطهارةِ والخشوعِ والطمأنينةِ وتحسينِ الهيئةِ، قال تعالى ﴿خ

هُ لإسر 
َ
ِ  بخشوعٍ وسكينةٍ ووقارٍ، وقد أنكرَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم على رجلٍ صلات

صَل 
َ
اعهِ فيها، فقال له: »ارْجِعْ ف

((  رواه البخاري وإتقانُ الصلاةِ يكونُ ذلك بالخشوعِ فيها وأنْ تتمَّ أركانَهَا وشروطهَا قال  ِ
صَل 

ُ
مْ ت

َ
كَ ل إِنَّ

َ
ف

اشِعُونَ( المؤمنون:  
َ
تِهِمْ خ

َ
ذِينَ هُمْ فِي صَلا

َّ
ؤْمِنُونَ * ال

ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
وقد أخرج الطبريُّ بسندهِ .2،  1جلَّ وعلا)ق

 عن ابنِ عباسٍ، في قولِه: )الذين هم في صلاتِهِم خاشعون( يقولُ: خائفون 
َ
الحسن عن علي  بنِ أبي طلحة

 سُ .ساكنون 
َ

وعَهُ وَلا
ُ
 يُتِمُّ رُك

َ
ي لا ِ

 
 يُصَل

ً
ى رَجُلا

َ
رَأ
َ
سْجِدَ ف

َ ْ
 الم

َ
يْفَة

َ
تُ مَعَ حُذ

ْ
ل
َ
الَ: دَخ

َ
جُودَهُ  وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، ق

 
َ
يْتَ؟ف

َّ
مْ صَل

َ
 ك

ُ
: ” مُنْذ

ُ
يْفَة

َ
هُ حُذ

َ
الَ ل

َ
وْ مُتَّ مُتَّ  .ق

َ
يْتَ وَل

َّ
: ))مَا صَل

ُ
يْفَة

َ
هُ حُذ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف

ً
رْبَعِينَ سَنَة

َ
 أ
ُ
الَ: مُنْذ

َ
ق

دْ يُ 
َ
جُلَ ق إِنَّ الرَّ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
دًا صَل يْهَا مُحَمَّ

َ
رَ اُلله عَل

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
رَةِ ال

ْ
فِط

ْ
يْرِ ال

َ
ى غ

َ
هُ، وَيُتِمُّ عَل

َ
ت

َ
 صَلا

ُ
ف ِ

ف 
َ
خ

وعَ 
ُ
بإعطائِهَا رُك الزكاةِ  إتقانُ  العباداتِ:  في  الإتقانِ  صِور  ومن  للبيهقي.  الإيمان  ((شعب  وسُجُودَهَا  هَا 

فِقُوا   يَا ﴿ إلى مستحقيهَا وفي وقتِهَا ومِن أفضل مالهِ قال جلَّ وعلا  ابإخراجِهَ   :لمستحقيهَا
ْ
ن
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

 
َ
نْفِقُونَ وَل

ُ
 مِنْهُ ت

َ
بِيث

َ
خ
ْ
مُوا ال يَمَّ

َ
 ت

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ
َ
ا أ سَبْتُمْ وَمِمَّ

َ
بَاتِ مَا ك ِ

ي 
َ
 مِنْ ط

َّ
سْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا

نِيٌّ حَمِيدٌ﴾
َ
َ غ

َّ
نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
مِضُوا فِيهِ وَاعْل

ْ
غ
ُ
نْ ت

َ
 ..267البقرة:  أ

هُ أو ينقصُ    :ومِن صورِ الإتقانِ في العباداتِ: إتقانُ الصيامِ 
ُ
ِ ما يبطل

ذلك بشروطهِ وأركانهِ مع اجتنابِ كل 

عَ 
َ
ط يَدَعَ  نْ 

َ
أ فِي   

ٌ
حَاجَة  ِ

َّ
لِِلّ يْسَ 

َ
ل
َ
ف جَهْل 

ْ
وَال بِهِ  عَمَلَ 

ْ
وَال ورِ  الزُّ وْلَ 

َ
ق يَدَعْ  مْ 

َ
ل »مَنْ  قال صلى الله عليه وسلم:  أجرهِ،  امَهُ  مِن 

ا إتقانُ  العباداتِ:  في  البخاري ومِن صورِ الإتقانِ  رَابَهُ((رواه 
َ
ِ وَش

مِن فرائضَ   لحج  المناسكِ  بأداءِ  وذلك 
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مْ يَفْسُقْ رَجَعَ 
َ
 وَل

ْ
ث

ُ
مْ يَرْف

َ
ل
َ
وواجباتٍ ومستحباتٍ على أحسنَ وجهٍ، وأكملَ وصورةٍ قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَجَّ لِله ف

إتقانُ تلاوةِ القرآنِ  العباداتِ:  في  البخاري. ومِن صورِ الإتقانِ  هُ(( رواه  مُّ
ُ
أ هُ 

ْ
دَت

َ
وَل يَوْمَ 

َ
ك وبِهِ 

ُ
ن
ُ
ذ وتتمُّ   :مِنْ 

ِ المؤمنين رض ي اُلله  
 أم 

َ
بإخلاصِ النيةِ لِله، والتأدبِ مع القرآنِ، واحترامِ قواعدِ التجويدِ …،فعن عائشة

فَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ(( رواه أبو داود.  القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّ
ُ
ذِي يَقْرَأ

َّ
 عنها قالت  قال صلى الله عليه وسلم: »ال

صلى الله عليه وسلم: النبيُّ  يقولُ  للميتِ،  التكفينِ  إتقانُ  العباداتِ:  في  الإتقانِ  صورِ  اهُ   ومِن 
َ
خ
َ
أ مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ نَ  فَّ

َ
ك ا 

َ
))إِذ

فَنَهُ((
َ
نْ ك ِ

يُحَس 
ْ
ل
َ
حْسِنُوا((صلى الله عليه وسلم:   : رواه مسلم . وفي حفرِ القبرِ قال ف

َ
عْمِقُوا ، وَأ

َ
رواه النسائي...  ))احْفِرُوا ، وَأ

، فلا تعكرْ توحيدَكَ بش يءٍ مِن  -جلَّ وعلا-أنْ يسعَى في إتقانِهِ هو توحيدُهُ لِله   وأولُ ما يجبُ على العبدِ:

هُ، فمَن خرقَ توحيدَهُ  
َ
دْ توحيدَكَ لهُ سبحان  وجهَكَ لغيرِ اِلله، وجر 

ْ
في عملٍ فلن يُقبلَ الشركِ، ولا تصرف

الَ رَسُ  منهُ، كما في صحيحِ مسلمٍ مِن حديثِ 
َ
الَ ق

َ
 ق
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بَارَكَ  أ

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ولُ اللَّ

هُ 
َ
وَشِرْك تُهُ 

ْ
رَك

َ
ت يْرِي 

َ
غ مَعِي  فِيهِ  رَكَ 

ْ
ش

َ
أ  

ً
عَمَلا عَمِلَ  مَنْ  رْكِ  ِ

 
الش عَنْ  اءِ 

َ
رَك الشُّ نَى 

ْ
غ
َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ أتقنَ   (وَتعالى  فمَن 

عنه   اُلله  رض ى  ذرٍ  أبي  في حديث  كما  الصحيحين  في  كما  وإنْ سرقَ  ى 
َ
زن وإنْ   

َ
الجنة دخلَ  لِله  توحيدَهُ 

قالَ: ما مِ  قال
َ
، ف

َ
ظ

َ
يْق

َ
دِ اسْت

َ
يْتُهُ وق

َ
مَّ أت

ُ
ائِمٌ، ث

َ
وْبٌ أبْيَضُ، وهو ن

َ
مَ وعليه ث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
يْتُ النبيَّ صَل

َ
ت
َ
ن أ

 
َ
ة لَ الجَنَّ

َ
 دَخ

َّ
ى ذلكَ إلا

َ
مَّ مَاتَ عل

ُ
، ث ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إلا

َ
ى وإنْ   عَبْدٍ قالَ: لا إل

َ
ى وإنْ سَرَقَ؟ قالَ: وإنْ زَن

َ
لتُ: وإنْ زَن

ُ
ق

ى وإنْ سَرَقَ 
َ
ى وإنْ سَرَقَ؟ قالَ: وإنْ زَن

َ
لتُ: وإنْ زَن

ُ
ى وإنْ سَرَقَ ق

َ
ى وإنْ سَرَقَ؟ قالَ: وإنْ زَن

َ
لتُ: وإنْ زَن

ُ
  سَرَقَ ق

)) ٍ
ر 
َ
فِ أبِي ذ

ْ
مِ أن

ْ
ى رَغ

َ
 عل

 عليه ليس مقتصرًا على أمورِ العبادةِ فحسب، بل يمتدُّ حتى يصلَ للأمورِ الدنيويةِ،  
ُّ
والإتقانُ والحث

ما هو بسببِ فقدانِ الإتقانِ   ِ مجالاتِ الحياةِ إنَّ
ومن هنا نعلمُ أنَّ سببَ تأخرِ المجتمعاتِ المسلمةِ في أهم 

في ميادينِ الثقافةِ والصناعةِ والمهارةِ التي تعودُ   وضحالةِ المهارةِ والعجزِ عن ملاحقةِ السباقِ الحديثِ 

ِ على المسلمين وتجعلهُم في مقدمةِ أممِ الأرضِ بعدَ أنْ تأخرُوا عن سبقهِم الذي كانوا عليه 
بالنفعِ العام 

 يتطلبُ مستوى رفيعًا مِن التخصصِ المكملِ الإتقانِ؛ إذ فاقدُ 
َ
في القرونِ الأولى؛ لأنَّ العصرَ الحديث

ِ عملٍ؛ لأنَّ !!ش يءِ لا يعطيه، بل لا يحسنُ الش يءُ مَن لا يفهمُهُ أو يعيهال
فالمسلمُ مطالبٌ بالإتقانِ في كل 

ةِ العبادةِ هو عملٌ مقبولٌ عندَ اِلله جلَّ وعلا يُجازَى عليه سواءٌ كان عملَ  كلَّ عملٍ يقومُ بهِ المسلمُ بني 

 .دنيَا أمْ آخرة
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ِ القيمِ التي كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسعَى إلى غرسِهَا في نفوسِ الصحابةِ هو خلقُ إتقانِ العملِ  
لذا كان مِن أهم 

  
ً
ا، فكلُّ عملٍ صالحٍ يخلصُ فيه المرءُ لِله ويتقنُهُ يعتبرُ عبادة ا أو دنيويًّ  دينيًّ

ً
وتحسينِه، سواءٌ كان عملا

أمثلةِ ذلك مِن  عليها،  في مراجعةِ :يؤجرُ  ى 
َ
يتفان  

ٌ
وتلميذ لعملهِ  الناسَ وهو متقنٌ  وينصحُ  يعالجُ  طبيبٌ 

 يحرصُ على واجباتهِ ولا يتكاسلُ وهو متقنٌ لعملهِ كيف لا؟ الإتقانُ  
ٌ
دروسهِ وهو متقنٌ لذلك وموظف

 
ٌ
 وفريضة

ٌ
 حياتية

ٌ
 مِن سلوكِنَا وأخلاقِنَا العمليةِ، فهو ضرورة

ُ
، يلزمُ    يجبُ أنْ يكونَ جزءًا لا يتجزأ

ٌ
شرعية

حْسَنُ عَ الم
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
وْتَ وَال

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ِ أعمالهِ وعباداتهِ، قال تعالى: ﴿ال

﴾  رء أداؤهَا في كل 
ً

مَلا

هُ 
َ
هُ وعمل

َ
نَا أتقنَ كلَّ ش يءٍ عبادت

ُ
نَا وقدوت

ُ
 في غيرِ أوقاتِ العبادةِ . وهذا هو أسوت

ٌ
وكيف لا ؟ والعملُ عبادة

هُ كم
َ
 قالو تجارت

َ
ُ لكَ ما   ا في حديثِ المغيرةِ بنِ شعبة

َّ
فَرَ اللَّ

َ
دَمَاهُ، فقِيلَ له: غ

َ
مَتْ ق وَرَّ

َ
ى ت امَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّ

َ
ق

ورًا
ُ
ك
َ
ونُ عَبْدًا ش

ُ
رَ، قالَ: أفلا أك خَّ

َ
أ
َ
بِكَ وما ت

ْ
ن
َ
مَ مِن ذ دَّ

َ
ق
َ
 فكان ((ت

َ
رواه البخاري، وتاجرَ صلى الله عليه وسلم في مالِ خديجة

وخيرَ   الأمينِ  التاجرِ  عملهِ خيرَ  في  أتقنَ  مَن  وخيرَ  بحبيبِنَا .الصادقِ  اقتداءً  الإتقانِ  إلى  اجوجنَا  .فما 

 المصطفَى العدنان صلى الله عليه وسلم  

يالِي 
َّ
سَبُ المعَالِي *** ومَنْ طلب العُلا سَهرَ الل

َ
ت
ْ
ك
ُ
ِ ت
د 
َ
ك
ْ
دْرِ ال

َ
 بِق

حَالِ 
ُ ْ
ضَاع العُمْرَ في طلب الم

َ
ٍ *** أ

د 
َ
 ومن طلب العُلا من غير ك

 العظيمَ لي ولكمأقولُ قولِي هذا واستغفرُ اَلله  

 
ُ
 الثانية

ُ
ُ وَحْدَهُ لا  الخطبة

َّ
هَ إِلا اللَّ

َ
نْ لا إِل

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
 بهِ وَأ

َّ
 لهُ وبسمِ اِلله ولا يُستعانُ إلا

َّ
الحمدُ لِله ولا حمدَ إلا

هُ 
ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول نَّ مُحَمَّ

َ
ه وَأ

َ
رِيكَ ل

َ
 …………………… وبعدُ   ش

 الإتقان .
ُ
ا: ثمرات

ً
ـا وأخير

ً
 ثالثـــ

 : الإتقانُ يكونُ في أعمالِ الدينِ والدنيَا فإياكَ أنْ تكونَ متقنًا في أمورِ الدينِ ولستَ متقنًا في 
ُ
ها السادة أيُّ

اسَ(   لحديثِ ) إنك   أمورِ الدنيَا فُونَ النَّ فَّ
َ
 يَتَك

ً
ة
َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ
َ
يْرٌ مِن أنْ ت

َ
نِيَاءَ خ

ْ
تَكَ أغ

َ
دَعَ ورَث

َ
رواه البخاري  أنْ ت

عَ مَن يقوتُ  ِ
وإياكَ ثمَّ إياكَ أنْ تكونَ متقنًا لأمورِ الدنيَا ولستَ متقنًا )) ولحديثِ ))كفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَي 

 
َ ْ
يَا وَهُمْ عَنِ الآ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
اهِرًا مِنَ ال

َ
مُونَ ظ

َ
نَا ))يَعْل خِرَةِ  لأمورِ الآخرةِ فتكونَ مِن الهالكينَ والخاسرينَ، قالَ ربُّ

 
ُ
افِل

َ
 بالدنيا وشؤونِهَا،  7ونَ(( الروم)  هُمْ غ

 
( يقولُ ابنُ كثيرٍ في تفسيرهِ : فإنَّ أكثرَ الناسِ ليس لهم علمٌ إلا
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فهم فيها حذاقٌ، أذكياءٌ في تحصيلِهَا ووجوهِ مكاسبِهَا، وهم غافلونَ عن أمورِ الدينِ وما ينفعُهُم في الدارِ  

غَ مِن أحدِهم بدنياهُ أنْ  
َ
بَل
َ
ِ ل

َّ
: وَاللَّ بَصْرِيُّ

ْ
حَسَنُ ال

ْ
الَ ال

َ
، ق

َ
الآخرةِ، كأنَّ أحدَهُم مغفلٌ لا ذهنَ لهُ ولا فكرة

ى
َ
رْهَمَ عَل ِ

يَ . …فالَله اَلله في الإتقانِ اَلله اَلله في إتقانِ    يَقْلِبَ الد  ِ
 
نْ يُصَل

َ
بِرُكَ بِوَزْنِهِ وَمَا يُحْسِنُ أ

ْ
يُخ

َ
فْرِهِ، ف

ُ
ظ

  
ٌ
ة ، وعملٌ إنسانيٌّ وَمَسْؤُولِيَّ ، ومقصدٌ العملِ. فالإتقانُ مطلبٌ شرعيٌ، وواجبٌ وطنيٌّ

ٌ
ة مِن مقاصدِ   مُجْتَمَعِيَّ

 وأهملَ واستباحَ قال الشريعةِ الإسلاميةِ، الكلُّ  
َ
ن فرط

َ
مطالبٌ بهِ، والكلُّ محاسبٌ عنه بينَ يديِ اِلله لِم

نَا جلَّ وعلا: مُونَ ﴾)الأنفا  ربُّ
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
اتِك

َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ

َ
سُولَ وَت َ وَالرَّ

َّ
وا اللَّ

ُ
ون

ُ
خ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ل: ﴿ يَاأ

27 ،) 

  منها علي سبيلِ المثالِ لا الحصر: أنَّ الإتقانَ سببٌ لنيلِ رضا 
ٌ
 وعديدة

ٌ
 : للإتقانِ ثمراتٌ كثيرة

ُ
ها السادة أيُّ

وسببٌ لحصولِ البركاتِ، وسببٌ مِن أسبابِ الرفعةِ في الدنيا والآخرةِ، وسببٌ مِن أسبابِ   .اِلله جل وعلا  

ِ وازدهارِ الأمةِ 
الإتقانَ الإتقانَ تفلحُوا، وإياكم والغشَّ  والإتقانُ سببُ البقاءِ والقدرةِ على المنافسةِ..رقي 

وا  
ُ
لِ اعْمَل

ُ
هُ وتعالى: )وَق

َ
م معروضٌ على الخالقِ سُبحان

ُ
ك
َ
والإهمالَ والتقصيرَ في العملِ، واعلمُوا أنَّ عمل

عَ  ى 
َ
إِل ونَ  رَدُّ

ُ
وَسَت ؤْمِنُونَ 

ُ ْ
وَالم هُ 

ُ
وَرَسُول مْ 

ُ
ك
َ
عَمَل  ُ

َّ
اللَّ سَيَرَى 

َ
نْتُمْ ف

ُ
ك بِمَا  مْ 

ُ
ئُك ِ
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